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U
المُوَازَنةُ بَيْنَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، مَا يَرفَعُهُمْ بِهِ إِلى المَنَازِلِ العَالِيَاتِ، وَيُبَوِّئُهُمْ لَدَيْهِ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، مُولِي العَطَايَا وَالهِبَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، المَبْعُوثُ بِجَلِيلِ الرَّحَمَاتِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى مَنْهَجِ الرُّشْدِ حَتَّى المَمَاتِ، وَعَلى جَمِيعِ السَّائِرِينَ عَلَى دَرْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُ اللهُ الأَمْوَاتَ مِنَ الرُّفَاتِ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمُ الَّذِي إِلَيْهِ مُنْقَلَـبُكُمْ، وَبِيَدِهِ الجَزَاءُ عَلَى مَا تُقَدِّمُونَ مِنْ أَعْمَالٍ، وَاعلَمُوا أَنَّ جَمِيعَ مُعْـتَقَدَاتِ الإِنْسَانِ وَتَصَرُّفَاتِهِ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ وَفْقَ مَنْظُومَةِ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ، القَائِمَةِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فالإِنْسَانُ مُطَالَبٌ أَنْ يَبْذُلَ الوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْهِ، مِثْلَمَا يُطَالِبُ غَيْرَهُ بِالحَقِّ الَّذِي لَهُ، فَالمُوَازَنَةُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ أَمْرٌ لا بُدَّ مِنَهُ لِيَصِلَ المَرْءُ إِلَى مَنْهَجِ القِسْطِ الَّذِي أَرْسَلَ اللهُ رُسُلَهُ لِيَقُومَ النَّاسُ بِهِ (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ((
)، إِنَّ مَنْظُومَةَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ فِي الإِسْلامِ، تُدْهِشُ اللُّبَّ مِنْ بَدِيعِ إِحْكَامِ التَّشْرِيعَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ عَظَمَةً وَتَنْظِيمًا، وَتَوَاؤُمًا مَا بَيْنَ مُتَطَلَّبَاتِ الرُّوحِ وَالجَسَدِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ((
). فَيَا - عِبَادَ اللهِ - أَتُحِبُّونَ القُرْبَ مِنَ اللهِ؟ إِذَنْ فَرَاعُوا الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ، أَدُّوا مَا عَلَيْـكُمْ مِنْ حُقُوقٍ دِينِيَّةٍ وَاجتِمَاعِيَّةٍ وَأَخْلاقِيَّةٍ وَوَطَنِيَّةٍ، وَبِذَلِكَ تَستَحِقُّونَ ما وَعَدَكُمُ بِهِ خَالِقُكُمْ مِنَ الجَنَّاتِ الخَالِدَةِ، كَمَا تَتَبَوَّؤُونَ فِي مُجْـتَمَعِكُمُ المَكَانَةَ اللائِقَةَ وَالمَنْزِلَةَ الرَّفِيعَةَ.
أَيُّهَا النَّاسُ:
إِنَّ مِنْ أَوْجَبِ الحُقُوقِ عَلَى العِبَادِ تَوْحِيدَ اللهِ، وَعَدَمَ الإِشْرَاكِ بِهِ، وَطَاعَتَهُ كَمَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ، فأَكْرِمُوا هَذِهِ النُّفُوسَ بِطَاعَتِهِ جَلَّ وَعَلا، وَالتَّجَافِي عَنْ مَعَاصِيهِ، فَالخَيْبَةُ وَالخَسَارُ وَالذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ تُلازِمُ مَنْ دَسَّى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَرْقَ بِهَا مَدَارِجَ القُرْبِ وَالزُّلْفَى مِنَ اللهِ، فَوَاحَسْرَتَاهُ، أَيَّ وَاجِبٍ أَهْـمَلَ! وَأَيَّ حَقٍّ أَضَاعَ! يَقُولُ سُبْحَانَهُ: (ﭨ  ﭩ  ﭪ  ،  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ،  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ،  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ((
). لِذَا يَجْعَلُ القُرآنُ الكَرِيمُ اجتِهَادَ المَرْءِ لِتَغْيِيرِ أَحْوَالِهِ، شَرْطًا لِنَيْـلِ مَعُونَةِ اللهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْـلِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ((
)، وَلِكَيْ يَستَحِقَّ الإِنْسَانُ نُزُولَ السَّـكِينَةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الاستِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالقِيَامُ بِمَا يَلْزَمُهُ قَدْرَ الاستِطَاعَةِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ    ﭣ((
)، وَحَتَّى يَستَحِقَّ المَرْءُ إِجَابَةَ دُعَائِهِ، وَتَحقِيقَ مَطَالِبِهِ وَرَجَائِهِ، يُؤْمَرُ أَنْ يَكُونَ مُصْـلِحًا لِحَالِهِ، صَادِقًا فِي أَقْوَالِهِ، مُستَقِيمًا فِي أَفْعَالِهِ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ((
)، فَابْذُلْ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تَنَالَ مَرْضَاةَ خَالِقِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ العِبَادِ أَكْـثَرَ إِتْـقَانًا وَأَوفَى إِحْسَانًا، كَانَ أَسْعَدَ الخَلْقِ بِالقُرْبِ مِنَ اللهِ وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ.
عِبَادَ اللهِ:
إنَّ المُسلِمَ الحَقَّ لا يَنْتَظِرُ الآخَرِينَ لِيُؤَدُّوا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ وَاجِبَاتٍ تِجَاهَهُ، بَلْ يَحْرِصُ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدِّمَةِ الَّذِين يُؤَدُّونَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ لِيَكُونَ الأَفْضَلَ دَائِمًا، وَإِلَى الخَيْرَاتِ مُسَارِعًا، وَمِنْ نَفْسِهِ لِرَبِّهِ بَاذِلاً، يَحْيَا لأَجْـلِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ نَفَسٍ يَتَنَفَّسُهُ بِاللهِ وَللهِ، وَكُلُّ سَاعَاتِ عُمُرِهِ فِي مَرْضَاةِ اللهِ، شِعَارُهُ دَائِمًا قَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ،  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ((
). فَلا تَعْجَبْ إِذَا رَأْيتَهُ مُؤَدِّيًا لِمَا أَرشَدَ إِلَيْهِ الحَبِيبُ المُصْـطَفَى ( حِينَ قَالَ: ((حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْـلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا استَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّـتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ))، وَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ (: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْـقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ))، إِنَّ مِنْ شَأْنِ المُسلِمِ أَنْ يَسْعَى للموَازَنَة بَيْنَ إِقَامَتِهِ لِلوَاجِبِ وَسَعْيِهِ وَرَاءَ الحَقِّ، حَتَّى يُصْبِحَ صَنِيعُهُ دَافِعًا لِغَيْرِهِ مِنْ أَبْـنَاءِ جِلْدَتِهِ كَيْ يَصْـنَعُوا صُنْعَهُ وَيَحْـذُوا حَذْوَهُ، فَبِذَلِكَ يَكْـتَمِلُ البِنَاءُ مِنْ قِبَلِ الجَمِيعِ، إِذِ المَرْءُ قَلِيلٌ بِنَفْسِهِ كَثِيرٌ بِإِخْوَانِهِ، وَإِذَا فَشَتْ فِي النَّاسِ المُوَازَنَةُ بَيْنَ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَكْمَلِ مَظَاهِرِ التَّحَضُّرِ المَدَنِيِّ، وَالرُّقِيِّ الاجتِمَاعِيِّ، وَأَدْعَى إِلَى الاستِقْرَارِ وَالأَمْنِ فِي الأَوْطَانِ، وَدَرْءِ دَوَاعِي الفَوْضَى، وَسَدِّ مَنَافِذِ الفَسَادِ، وَكَفِّ البَغْيِ بَيْنَ العِبَادِ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَدُّوا مَا عَلَيْكُمْ مِنْ وَاجِبَاتٍ، لِنَيْـلِ مَا ثَبَتَ لَكُمْ مِنَ الحُقُوقِ (ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ((
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الهَادِي لِلرَّشَادِ، المُوَفِّقِ لِلسَّدَادِ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، الدَّاعِي إِلَى سُلُوكِ طَرِيقِ أُولِي الأَلْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الأَمِينُ، أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ بَلاغٍ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ، وَرَزَقَهُ حُسْنَ المَآبِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَالأَصْحَابِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ المَعَادِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
إِنَّ الحُقُوقَ وَالوَاجِبَاتِ فِي الإِسْلامِ لا تَخْضَعُ لِلرَّغَبَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَلا تَتَحَكَّمُ فِيهَا المَشَاعِرُ الشَّخْصِيَّةُ، بَلِ الإِحْسَانُ فِيهَا مِنْ شُعَبِ الإِيمانِ، وَالتَّقْصِيرُ فِيهَا ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ العِصْيَانِ، كَيْفَ لا؟ وَالآمِرُ بِهَا الوَاحِدُ الدَّيَّانُ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ ((
). ومَعَ أنَّ الحَقَّ وَاجِبٌ أَدَاؤُهُ، وَفَرْضٌ التِزَامُهُ، إِلاَّ أَنَّ الإِسْلامَ يَغْرِسُ فِي نُفُوسِ أَتْبَاعِهِ ثَقَافَةَ التَّسَامُحِ وَالتَّقْدِيرِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّشْدِيدِ وَالتَّعْسِيرِ، وَيَضَعُهُمْ أَمَامَ حَقِيقَةٍ لا بُدَّ مِنَ استِيعَابِهَا، أَلاَ وَهِيَ أَنَّ الخَطَأَ مِنْ بَنِي البَشَرِ أَمْرٌ وَارِدٌ، وَلِذَلِكَ حَثَّهُمْ عَلَى العَفْوِ وَالمَغْفِرَةِ وَلا سِيَّمَا لِغَيْرِ المُتَعَمِّدِ القَاصِدِ، يَقُولُ الحَقُّ تَعَالَى: ( ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ((
)، وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))، إِنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ تَضَعُ قَاعِدَةً مُهِمَّةً فِي فَلْسَفَةِ الحَقِّ وَالوَاجِبِ فِي الإِسْلامِ، إِنَّهَا قَاعِدَةُ تَفَهُّمِ الخَطَأِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُعتَذِرِ، وَالتَّجَاوُزِ عَنْ هَفْوَةِ المُقَصِّرِ، إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى التَّجَاوُزِ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ العِرْضِ. 
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَيقِنُوا أَنَّ طَلَبَ الحُقُوقِ فِي الإِسْلامِ لَيْسَ انْتِقَامًا، وَأَدَاءَ الوَاجِبَاتِ لَيْسَ ذِلَّةً وَلا امتِهَانًا، بَلِ الغَايَةُ مِنْ ذَلِكَ العَفْوُ الإِلَهِيُّ، وَالأَمْنُ وَالاستِقْرَارُ الاجتِمَاعِيُّ، وَإِزَالَةُ أَسْبَابِ الخِلافِ وَدَوَاعِي الحِقْدِ القَلْبِيِّ.
    هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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